
تحقيقات
13

خلق الاحتلال سوقاً سوداء للسجائر في غزة، بعد منع إدخالها، لتصل إلى أسعار فلكية، والمشكلة الكبرى هي حالة 
الفوضى التي ترافق تهريبها وسط البضائع الداخلة من معبر كرم أبو سالم، وآثارها على الاحتياجات الإنسانية

سوق سوداء يؤججها الاحتلال 
عبر »كرم أبو سالم«

تهريب السجائر 
إلى غزة

غزة ـ أحمد عيسى

أوقـــفـــت مــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــن، 
ــة الــفــلــســطــيــنــي  ــنــ ــــق الــــشــــاحــ ــائـ ــ سـ
محمد عبد الرحمن، أثناء عمله في 
نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم باتجاه 
وسط قطاع غزة في يونيو/ حزيران الماضي. 
فـــي الـــبـــدايـــة ظـــن أنـــهـــم ســيــنــهــبــون حــمــولــتــه، 
لــكــنــه فــوجــئ ببحثهم عــن صــنــاديــق مــحــددة 

ويستخرجون منها سجائر مهربة.
ــــرق 

ُ
ــاع الــــط ــ ــطـ ــ ـ

ُ
ــات انـــتـــشـــار الـــلـــصـــوص وق ــ ــ وبـ

عــلــى طــــول شــــارع صــــاح الـــديـــن الـــواصـــل ما 
بــــن مــحــافــظــتــي رفـــــح وخـــانـــيـــونـــس جــنــوب 
ــزة، مــن المــشــاهــد المــألــوفــة. يــقــول عبد  قــطــاع غـ
الرحمن: »يعلمون أين يبحثون وسط السلع 
وفي  الغذائية،  المساعدات  وحتى  والبضائع 
والتعاون معهم  التوقف  السائق  رفــض  حــال 
يتعرض لاعتداء والضرب وقد يفقد حياته«. 
ــدأت الــظــاهــرة عــقــب مــنــع الاحـــتـــال إدخـــال  وبــ
السجائر إلى القطاع بعد السابع من أكتوبر/ 
ارتــفــاع  فــي  المــاضــي، مــا تسبب  تشرين الأول 
كبير في أسعارها، إذ تباع السيجارة »نفل« 
)تعني محلياً واحــدة( مقابل 100 شيكل )27 
 
ً
ثمنها شيكا كــان  مــا  بعد  أمــيــركــيــاً(،  دولاراً 

واحـــداً فقط، ووصــل الأمــر إلــى بيعها مجزأة 
أن  التبغ بالغرامات، كما  بالسنتيمتر ويباع 
الشامي  السجائر  أو  )الــلــف(  العربي  الــدخــان 
)أنواع رديئة تعتمد على التبغ المزروع محلياً 
وبعضها مغشوش بمواد أخرى مثل الشاي( 
يبدأ سعرها من ستة دولارات، بحسب إفادات 

تجار السجائر في القطاع.

تهريب واحتكار في زمن الحرب
بلغت نسبة المدخنن في فلسطن 34% وفق 
الصادرة  الفلسطينية  الصحة  وزارة  بيانات 
في مايو/ أيار 2023، وبحسب استطاع رأي 
ميداني غير قياسي أجراه مُعد التحقيق شمل 
رفـــح، خانيونس،  مــن محافظات  مــدخــنــاً،   50
وسط القطاع، قال 20% منهم إنهم أقلعوا عن 
السجائر،  شــراء  على  قدرتهم  لعدم  التدخن 
بينما لجأ 70% إلى بدائل مثل شراء الدخان 
الشامي والعربي، كما يشتري 30% السجائر 
الــعــاديــة لــكــن بــمــعــدل يــقــل بــنــســبــة 80% عما 
ــم ســيــجــارة  ــدهـ اعــــتــــادوا عــلــيــه، إذ يـــدخـــن أحـ

ــداد المــنــضــويــن ضــمــن عصابات  مــع تــزايــد أعــ
التهريب، وبالتالي صعوبة إيصال المساعدات 
ــة صــحــافــيــة  ــاطــ ــي إحــ  فــ

ً
ــا ــائــ لــلــمــحــتــاجــن، قــ

نشرها موقع أونروا في يونيو الماضي: »عدد 
المعابر لا يزال محدوداً للغاية، نواجه انهياراً 
شبه تام للقانون والنظام، ويتعرض سائقو 
الشاحنات للتهديد أو الاعتداء بشكل منتظم، 
ــاعــــدات مــن  كـــمـــا أن اســـتـــعـــدادهـــم لــنــقــل المــــســ
الحدود إلى مخازننا ومن المخازن إلى الناس 
يقل أكثر فأكثر. وبالإضافة إلى ذلــك، تهريب 
التي تجري  التهريب  أنــواع  أحــدث  السجائر، 
في غزة، وبلغنا أن السيجارة الواحدة تكلف 

ما بن 20 إلى 30 دولاراً«.
ويتهم التجار ضباطاً إسرائيلين بالحصول 
عــلــى رشـــى والـــتـــعـــاون مـــع مــهــربــي الــســجــائــر 
والمـــــخـــــدرات، لأن: »الاحــــتــــال يــمــتــلــك أجــهــزة 
ــيء،  ــل شــ تــفــتــيــش دقـــيـــقـــة تــســتــطــيــع رؤيــــــة كــ
ــال تــلــك الــبــضــائــع فـــي ظل  ــ رغـــم ذلـــك يــتــم إدخـ
مــســؤولــيــة وســـيـــطـــرة كــامــلــة لـــاحـــتـــال على 

معابر غزة وكل ما يدخلها«.
ــادة اثـــنـــن مـــن تـــجـــار الــســجــائــر،  ــ وبــحــســب إفــ
ثمة طريقة أخــرى للتهريب، تتم بالاتفاق ما 
)سائقو  الجهتن  في  العاملن  السائقن  بن 
الشاحنات من الضفة الغربية أو داخــل دولة 
الاحــــتــــال، ونـــظـــراؤهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون(، إذ 
يتواصل سائق من داخل الضفة أو إسرائيل 
ويخبره  غـــزة،  داخـــل  الفلسطيني  نظيره  مــع 
بـــأنـــه قــــام بـــوضـــع الــســجــائــر فـــي مـــكـــان معن 
ــــن تـــخـــرج مــــن المــعــبــر،  ــل الـــشـــاحـــنـــة، وحـ ــ داخــ
وهي في طريقها إلى غــزة، يجد من ينتظره، 
ليخرج السجائر ويسلمها إلى شركائهم قبل 
لأصحابها،  المساعدات  أو  البضائع  توصيل 
وبالطبع يجري هذا الأمر دون علم المؤسسات 
أو مستورد  الغذائية،  المساعدات  التي جلبت 
البضائع. وتقوم الطريقة الثالثة على تنسيق 
كــامــل بــن الــتــجــار فــي الضفة الغربية وغــزة، 
لــيــتــم تــرتــيــب وتــجــهــيــز الــعــمــلــيــة فـــي الــضــفــة 
الغربية، قبل شحن البضائع باتجاه القطاع، 
البضائع  السجائر وســط صــنــاديــق  وإخــفــاء 
وحــتــى داخــــل أجـــولـــة الــطــحــن والــحــفــاضــات 
الــتــي تنقل عبر معبر كــرم أبــو ســالــم، والــذي 
 عن معبر رفح، ومن خاله يسمح 

ً
أصبح بديا

لا  بكميات  تجارية  بدخول بضائع  الاحتال 
تتجاوز 30 أو 40 شاحنة يومياً.

تعطيش السوق 
وتهريب المخدرات

رغم إعان الاحتال عن ضبط سجائر مُهربة 
إلــــى الــقــطــاع وســــط الــبــضــائــع مـــرتـــن خــال 
شهري يونيو ويوليو/ تموز، إلا أن  شحنات 
ــا يــبــدو  كــثــيــرة هـــربـــت إلــــى الـــقـــطـــاع، وهــــو مـ
فــي اســتــمــرار عــرض السجائر فــي الأســـواق، 
ومدينة  مواصي خانيونس،  منطقة  خاصة 
ــر الــبــلــح، إذ يـــوجـــد بـــاعـــة يــحــمــلــون علب  ديــ
سجائر مفتوحة لبيعها بالواحدة ومنشأها 
القدس والضفة الغربية وإسرائيل، وبعضها 
ــة يـــجـــرى تـــوريـــدهـــا لــلــضــفــة. ويــعــمــد  ــيــ أردنــ
الــتــجــار إلــى تعطيش الــســوق بــطــرح كميات 
من  ثاثة  يقول  كما  إليهم،  مما يصل  قليلة 
بــاعــة الــســجــائــر فـــي ســــوق »مــفــتــرق جــامــعــة 
الأقـــصـــى«، بــمــواصــي خــانــيــونــس، والــســبــب 
حتى تظل أسعارها مرتفعة، بحسب البائع 
خــالــد جــمــعــة، الــــذي يــشــتــري يــومــيــاً علبتي 
ــر الــبــلــح،  ــ ســـجـــائـــر مــــن تـــاجـــر فــــي مـــديـــنـــة ديـ
 
ً
35 شيكا ربــح  بهامش  بالواحدة  ويبيعها 
الـــواحـــدة.  للعلبة  دولارات(  عــشــرة  )حـــوالـــي 

والأخــــطــــر مــمــا ســبــق أن كــمــيــات كــبــيــرة من 
التهريب،  القطاع من خــال  المــخــدرات تدخل 
وفـــق مــا شــاهــده أحــمــد ســالــم، والــــذي يعمل 
: »يــوجــد بيع شبه 

ً
فــي بيع الــســجــائــر، قــائــا

»لاريكا/كبتاغون«،  وعقار  للحشيش  علني 
أعن  تــدخــل تحت  و»تـــرامـــادول«، وجميعها 

الاحتال الذي يسيطر على المعابر«.

إشاعة مقصودة للفوضى
ــــح، وتــغــيــيــب الــجــهــات  أدى احـــتـــال مــعــبــر رفـ
ــد الاحــــتــــال، إلــــى ســهــولــة  الــحــكــومــيــة عــلــى يـ
عمليات تهريب السجائر والمخدرات، بحسب 
ما أكده مصدر أمني مطلع، رفض ذكر اسمه 
بسبب الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي، موضحاً أن 
غياباً شبه كامل للجهات الأمنية والحكومية 
الـــتـــي يــقــتــل الاحـــتـــال مــنــتــســبــيــهــا أســـفـــر عن 
وتفتيشها،  السلع  دخـــول  مراقبة  مــن  منعها 
ــن ذلــك  ــاول الـــقـــيـــام بــمــا تــيــســر ومــ لــكــنــهــا تـــحـ
التدخل لمنع نهب المساعدات أو ضبط السلع 
منتهية الصاحية والفاسدة، والتي أصبحت 
تدخل إلى القطاع، بعد السيطرة الإسرائيلية.

وقــوّض الاحــتــال بشكل مقصود منذ بداية 
الــــعــــدوان دور جـــهـــاز الـــشـــرطـــة، والــــــذي كــان 
يشرف على كل تفاصيل إدخال ونقل، وتأمن 
استهداف  عبر  توزيعها،  وحتى  المساعدات، 
عــنــاصــر الــشــرطــة ولــجــان تــأمــن المــســاعــدات، 
ومنع رجــال الأمــن مــن الــوصــول إلــى مناطق 
ــن، ومــعــبــر  ــديـ كــثــيــرة، مــنــهــا شــــارع صــــاح الـ
رفح، بينما سهل في الوقت ذاته من وصول 
ـــطـــاع الـــطـــرق، وفـــق مـــا يــؤكــده 

ُ
الــلــصــوص وق

الحكومي في  الإعامي  للمكتب  العام  المدير 
أن  موضحاً  الثوابتة،  إسماعيل  غــزة،  قطاع 
الاحتال سعى منذ اللحظة الأولى للعدوان 
إلى خلق حالة من الفراغ الإداري والحكومي، 
العاملن  الحكومية، وقتل  المقار  تدمير  عبر 
فـــي مــخــتــلــف الــــــــوزارات، مـــا ســهــل مـــن تــفــاقــم 
ــم تــكــن  ــ ــر لـ ــ ــواهـ ــ حــــالــــة الــــفــــوضــــى، وخــــلــــق ظـ
مــوجــودة مــن قــبــل. وأقـــر الــثــوابــتــة بـــأن حالة 
الــفــوضــى أثــــرت بــشــكــل ســلــبــي عــلــى وصـــول 
المـــســـاعـــدات، فــالاحــتــال يــدخــلــهــا بــالــقــطــارة، 
ومــا يصل يجري نهبه ويُــحــرم مستحقوها 
منها. ما سبق يؤكده عشرة نازحن مقيمن 
فــي مــواصــي خــانــيــونــس، إذ تــراجــع وصــول 
إلــيــهــم بنسبة تــفــوق 80% جــراء  المــســاعــدات 

عمليات النهب والتهريب.
ــفــــوضــــى يـــســـتـــعـــن تـــجـــار  وبـــســـبـــب تـــلـــك الــ
ــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  يـــجـــلـــبـــون الـــبـــضـــائـــع مــ
بــمــجــمــوعــات مـــن المــســلــحــن تــســمــى »لــجــان 
الــذي  الله يوسف  الــتــأمــن«، كما يقول عبد 
يعمل عــلــى جــلــب ســلــع غــذائــيــة مــن الضفة، 
ــــن صـــار  ــديـ ــ ــق صــــــاح الـ ــريــ مـــوضـــحـــاً أن طــ
عــلــيــه ســتــة حـــواجـــز عــائــلــيــة، لـــذا شــاحــنــات 
المـــؤســـســـات الإغـــاثـــيـــة أكـــثـــر عـــرضـــة للنهب 
بينما شاحنات  المتواضع،  تأمينها  بسبب 
التجار مؤمنة بشكل أفضل، إذ يدفع التاجر 
تضم  قافلة  لتأمن  دولار  آلاف  نحو عشرة 
مـــــا بـــــن ثــــــاث وحــــتــــى خـــمـــس شـــاحـــنـــات، 
ولا يـــتـــوانـــى الــــحــــراس عـــن قــتــل الــلــصــوص 
ــبــــاشــــرة. ويــــصــــل يـــومـــيـــاً مــــا بــــن خــمــســة  مــ
وعشرة مصابن وقتلى بعضهم يسقطون 
بـــرصـــاص لــجــان الـــتـــأمـــن، وآخــــــرون دهــســاً 
بواسطة الشاحنات التي يحاولون إيقافها 
ونـــهـــبـــهـــا، بــيــنــمــا يــــحــــاول عـــنـــاصـــر شــرطــة 
يؤكد  كما  النهب،  لــوقــف  التدخل  متخفون 
: »تشن حشود منظمة 

ً
المصدر الأمني، قائا

هجمات منسقة بحثاً عن السجائر المهربة«.

واحــدة كل 48 ساعة، كما أكد مُستطلع واحد 
أنه باع خاتم زوجته الذهبي واشتري بثمنه 
آخـــرون مشاركتهم  أكــد  بينما  ثــاث سجائر، 
فــــي نـــهـــب قــــوافــــل المــــســــاعــــدات، لــتــوفــيــر ثــمــن 
السجائر، وأكد 95% من المستطلعن رغبتهم 
بــالــعــودة للتدخن كــمــا الــســابــق، حـــال عــادت 
الأســــواق، وانخفضت  فــي  السجائر وتــوفــرت 

أسعارها مجدداً.
السجائر  تهريب  نشط  الــحــالــة  تلك  وبسبب 
عــبــر إخــفــائــهــا وســـط الــســلــع والــبــضــائــع، كما 
اكتفى بذكر اسمه  الــذي  التاجر سمير،  يقول 
: »المكسب 

ً
الحديث، قائا للموافقة على  الأول 

خــيــالــي، يــصــل ثــمــن كــرتــونــة الــســجــائــر الــتــي 
ــروز الـــواحـــد  ــكــ تـــحـــوي 50 كــــــروز، )يـــتـــكـــون الــ
مــن عــشــر عــلــب( إلـــى مــلــيــون شــيــكــل، مــا خلق 
ــابـــات تـــهـــريـــب مـــمـــتـــدة داخــــــل إســـرائـــيـــل  عـــصـ
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ ــة الـــغـــربـــيـــة بــ ــفــ ــر والــــضــ ومــــصــ
التهريب  الــقــطــاع«. وتلجأ شبكات  فــي  تــجــار 
إلــــى إدخــــــال الــســجــائــر عــبــر إخــفــائــهــا داخـــل 
الشاحنات التي تنتظر الدخول إلى غزة بدون 
عــلــم الــســائــق، ويــظــل المــهــرب عــلــى اتــصــال مع 
ببيانات  ليخبرهم  الآخــر  الطرف  في  نظرائه 
الــشــاحــنــة وأيـــــن وضــــع الـــســـجـــائـــر، وبــمــجــرد 
وصــولــهــا يــتــم مــهــاجــمــتــهــا، وإجـــبـــارهـــا على 
الــوقــوف عبر وضــع عــوائــق أمــامــهــا، وإشــهــار 
الــســاح فــي وجــه سائقها، ومــن ثــم تفتيشها 
السائق  السجائر، كما يقول  والحصول على 
مــحــمــود إبــراهــيــم )اســــم مــســتــعــار لــخــوفــه من 
المــهــربــن(، والـــذي أوقــفــه لــصــوص فــي الشهر 
ــوا  ــرجـ : »صــــدمــــت بـــعـــدمـــا أخـ

ً
المــــاضــــي، قــــائــــا

السجائر من سال المساعدات«.

شبكات التهريب تعمل 
تحت أعين الاحتلال

تـــزايـــدت عــمــلــيــات تــهــريــب الــســجــائــر وإيــقــاف 
شــاحــنــات البضائع والمــســاعــدات اعــتــبــاراً من 
أوائـــل يونيو المــاضــي، بعد إعـــادة فتح معبر 
كرم أبو سالم، ما أثر على أسعار احتياجات 
أهالي القطاع، إذ باتت مدة تفتيش الشاحنات 
، عدا عن تزايد اعتراضها 

ً
تستغرق وقتاً طويا

ونهبها، خال البحث عن السجائر.
وتفاقم الأمر كما يؤكد المفوض العام لوكالة 
غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن »أونــــــــروا« فيليب 
لارزيني، بسبب الفوضى التي تعم قطاع غزة، 

34% نسبة 
المدخنين في 

فلسطين بحسب 
وزارة الصحة

يدفع تجار غزيون 
آلاف الدولارات 
لتأمين قوافل 

البضائع
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